
جبهـة جديـدة موحّـدة في تـونس تسـعى إلى
عزل “النهضة”.. فهل تنجح؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

تتواصل في تونس المساعي والخطوات الحثيثة من قبل بعض الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية
لعـزل حركـة النهضـة الإسلاميـة واقصائهـا مـن الساحـة السياسـية في البلاد، وافتكـاك مقاليـد الحكـم

منها، وإن كانت بسيطة.

آخـر هـذه المسـاع، تشكيـل جبهـة برلمانيـة جديـدة تحمـل اسـم “الجبهـة البرلمانيـة التقدميـة الوسـطية”،
جبهـة تسـعى حسـب قياداتهـا إلى إعـادة التـوازن في البرلمـان الـذي تسـيطر عليـه حركـة النهضـة حسـب
قــولهم وأخــذ ســلطة القــرار منهــا، فهــل تفلــح هــذه الجبهــة البرلمانيــة الجديــدة فيمــا فشــل فيــه مــن

سبقها؟

تأسيس الجبهة “موحّدة”

رغــــم الاختلافــــات الحاصــــلة بين بعــــض مكوناتهــــا في بعــــض المواقــــف والتوجهــــات، أعلــــن نــــواب
ــة ــة حرك ــاً من مختلــف الكتــل باســتثناء كتل ــدة تضــم نواب ــة جدي تونســيون عن تأســيس جبهــة نيابي
“النهضة”، بهدف “العمل على إعادة التوازن البرلماني بتوحيد المواقف والرؤى داخل البرلمان من أجل
إضفاء نجاعة على العمل الاشتراعي والرقابي وكل ما يتعلق بالهيئات الدستورية ومسار استكمال

ية الثانية. بناء مؤسسات الجمهور
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يأتي تشكيل هذه الجبهة البرلمانية الجديدة في تونس في وقت يستعدّ فيه
البرلمان التونسي لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وقانون المالية للعام

 المثير للجدل

وتضـم هـذه الجبهـة النيابيـة  نائبـاً (مـن أصـل ) ينتمـون إلى أحـزاب “مـشروع تـونس” الـذي
يقــوده محســن مــرزوق و “آفــاق تــونس” الــذي يتزعمــه يــاسين ابراهيــم و “الكتلــة الوطنيــة” (نــواب
مســتقلين مــن كتلــتي حركــة نــداء تــونس وحركــة مــشروع تــونس) إضافــة إلى نــواب مــن حــزب “نــداء
يــد تــونس” العلمــاني الحــاكم، وذلــك رغــم موقــف الحــزب الرافــض لهــذه الجبهــة الــتي تهــدده بمز

الانقسام وإضعاف كتلته النيابية.

ويأتي تشكيل هذه الجبهة البرلمانية الجديدة في تونس في وقت يستعدّ فيه البرلمان التونسي لمناقشة
مناقشــة مــشروع الموازنــة العامــة للدولــة، وقــانون الماليــة للعــام  المثــير للجــدل، حيــث ارتفعــت
الأصوات الحزبية والاجتماعية الرافضة له، والتي شملت حتى أحزاب الائتلاف الحاكم، ومنها حركتي
النهضة ونداء تونس اللتان انتقدتا هذه الإجراءات التي تضمنها هذا القانون. بالإضافة إلى مشروع
قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين وحاملي السلاح الذي تم إيداعه بمكتب البرلمان منذ  أبريل
، وذلك بعد تعطل بسبب احتدام الجدل بشأنه والرفض الكبير الذي يواجهه من قبل قوى

مدنية وحزبية عديدة باعتباره مقدمة لتقنين انتهاك الحقوق والحريات، وضربا لجوهر الدستور.

أهداف علانية

في بيان تأسيسها الذي وزعوه أمس الخميس، قال النواب المشاركون في هذه الجبهة البرلمانية، إن
تأسيس هذه الجبهة جاء “بناء على تشخيص دقيق للوضع السياسي والبرلماني في البلاد الذي يتسم

.” بفقدان التوازنات السياسية التي أفرزتها نتائج انتخابات



البرلمان التونسي

وشــدد الموقعــون علــى وثيقــة التأســيس علــى أن “الجبهــة البرلمانيــة الوســطية التقدميــة” تهــدف إلى
العمل على إعادة التوازن البرلماني بتوحيد المواقف والرؤى داخل البرلمان من أجل إضفاء النجاعة على
ية ومســار اســتكمال بنــاء مؤســسات العمــل التشريعــي والرقــابي وكــل مــا يتعلــق بالهيئــات الدســتور

ية الثانية. الجمهور

كمـا تهـدف أيضـا إلى العمـل مـن أجـل تحقيـق الاسـتقرار السـياسي بمـا يسـمح بـالإسراع في إصلاحـات
اقتصادية واجتماعية عاجلة تحقق انتظارات الشعب في التنمية والشغل، وضمان استمرارية حرب
ــة ــى الفســاد ودعــم مجهــودات مؤســساتها لإنجــاح هــذه الحــرب علــى أســاس الشفافي ــة عل الدول

والشمولية.

معارضة النهضة

لئن لم يرد اسم حركة النهضة في البيان التأسيسي لهذه الجبهة البرلمانية الجديدة، يؤكدّ عديد المتابعين
كـّـدوا أن أن هــذه الجبهــة جــاءت لمعارضــة النهضــة ( مقعــدًا) وســياساتها، باعتبــار أن قياداتهــا أ

المشاورات مفتوحة مع الجميع باستثناء حركة النهضة.

المشاورات حول الجبهة الجديدة بدأت بين حزبي “آفاق تونس” و”مشروع
تونس” وبعض نواب “نداء تونس” منذ العام الماضي إلا أنها لم تتوج بالنجاح



وسبق أن أوضحت رئيسة كتلة آفاق تونس، ريم محجوب، في حديث صحافي، أن “الجبهة البرلمانية
لن تضم كتلة النهضة، بل تأتي في إطار مسار انطلق فيه آفاق تونس منذ مدة”، في إشارة إلى مبادرة

ية مؤلفة من كل كتل الائتلاف الحاكم باستثناء كتلة حركة النهضة. تشكيل جبهة جمهور

يذكر أن المشاورات حول الجبهة الجديدة بدأت بين حزبي “آفاق تونس” و”مشروع تونس” وبعض
نــواب “نــداء تــونس” منــذ العــام المــاضي إلا أنهــا لم تتــوج بالنجــاح، ويــأتي ذلــك بعــد أشهــر مــن إخفــاق
“جبهة الإنقاذ” الجديدة التي أعلن كل من “مشروع تونس” و”الاتحاد الوطني الحر” وأحزاب أخرى
عــن تشكيلهــا لإعــادة التــوازن الســياسي في البلاد، قبــل أن يقــوم الحزبــان المذكــوران بالانســحاب منهــا

لاحقا.

نداء تونس تتملّص

بعــد ورود اســم إحــدى النــواب عن حركــة نــداء تــونس ضمــن القائمــة المؤســسة لهــذه الجبهــة، ســا
حــزب «نــداء تــونس» عــبر كتلتــه البرلمانيــة ومكتبــه التنفيــذي إلى نفــي أي علاقــة لــه بالجبهــة البرلمانيــة
الجديدة، متوعدًا بفصل من ينتمي لها من نوابه، حيث أصدر المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد
كـد فيـه أن الحـزب “لا علاقـة لهـا مـن قريـب أو بعيـد بهـذا المـشروع، وتنبـه حركـة نـداء السـبسي بيانـا أ

تونس إلى أن مواقفها الرسمية هي فقط ما تصدر في بلاغاتها الممضاة من مديرها التنفيذي”.

ونبهـــت الحركـــة إلى أن “مواقفهـــا الرســـمية هـــي فقـــط مـــا يصـــدر في بلاغاتهـــا الممضـــاة مـــن مـــديرها
التنفيـذي” وأن “كـل مـن يمـضي مـن نوابهـا مـع مـشروع المبـادرة المذكـورة يعتـبر في حـل مـن أي ارتبـاط
ســواء بكتلــة نــداء تــونس أو بــالحزب عملا بمقتضيــات الانضبــاط التنظيمــي والمحافظــة علــى وحــدة

الحزب وكتلته البرلمانية”.

مــن جــانبه قــال رئيــس كتلــة نــداء تــونس في البرلمــان ســفيان طوبــال إنــه لم يقــع الاتصــال بكتلــة النــداء
للمشاركة في الكتلة البرلمانية الجديدة التي يتم الحديث عنها، مضيفا “كل ما حدث هو تصرف فردي
لأنـس حطـاب، والنـواب الذيـن وقعـوا علـى المشاركـة في هـذه الكتلـة لم يكونـوا علـى علـم بـل ظنـوا أنهـا

مشاركة في المشاورات لا غير”.

انسحب حزب الاتحاد الوطني الحرّ من مشاورات تشكيل هذه الجبهة، وقال
الحزب حينها إن لـ “آفاق تونس” أهدافه الخاصة

وشدد في تصريحات إذاعية محلية على أنّ النواب الذين وقعوا على الكتلة قد اتصلوا بأنس حطاب
لسحب إمضاءاتهم، وتابع “نستنكر ظهور جبهة مماثلة في هذا الوقت وقبيل المصادقة على مشروع
قانون المالية ، لأنهّا تتسبّب في إشكاليات صلب البرلمان”، وأضاف “هذه الجبهة وُلدت ميتة
ونحــن نعــرف مــن يقــف وراءهــا، هــذه أجنــدة لطــرف ســياسي بصــدد التقهقــر ويســعى إلى العــودة إلى

المشهد السياسي بعد فشله في تكوين جبهات سياسية سابقا”.



تلميع صورة محسن مرزوق

إلى جــانب معارضتهــا لحركــة النهضــة، يــرى متــابعون أن هــذه الجبهــة تهــدف في جــزء منهــا إلى تلميــع
صــورة الأمين العــام لحركــة مــشروع تــونس محســن مــرزوق وإعــداده للاســتحقاق الانتخــابي المقبــل
وتمكينــه مــن موقــع هــام في المشهــد الســياسي في تــونس. وفي وقــت سابق انســحب حــزب الاتحــاد
الـوطني الحـرّ مـن مشـاورات تشكيـل هـذه الجبهـة، وقـال الحـزب حينهـا إن لــ”آفاق تـونس” أهـدافه
الخاصـة، كـونه مـرّ في مراحـل صـعود وهبـوط في مـوقعه الحكـومي، مـن دون الخـروج منهـا ولا العثـور

على موقع مريح في التموضع السياسي، مع مواصلته البحث منذ أشهر عن صيغ وتحالفات”.

يطمح محسن مرزوق إلى السلطة مجددًا

وتسعى هذه الجبهة إلى الاعداد لمرحلة  وتمهد الطريق لما فشلت فيه في ، أي توحيد
القـوى الحزبيـة ضـد “النهضـة”، وتهيئـة أرضيـة جديـدة يمكـن الاسـتناد عليهـا برلمانيـاً وسياسـياً، وهـو
الهدف الذي تأسس عليه حزب “مشروع تونس” بزعامة محسن مرزوق. ويطمح محسن مرزوق
إلى الرجوع مجددًا إلى الساحة السياسية في البلاد بعد أن خ مبعدًا من حركة نداء تونس بعد أن
كـــد “دســـاترة” النـــداء أن مـــرزوق غلبتـــه ســـحب بســـاط الزعامـــة مـــن تحـــت أقـــدامه بعـــد أن تأ

“الأيديولوجيا” وعاد إلى فكر الإقصاء.
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